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تأجيل معرض الدار البيضاء للكتاب ضرورة مؤلمة

ناشرون وكتاب مغاربة: عدم انعقاد المعرض ضربة موجعة وبالإمكان تجاوزها

 اعتبـــر الكثير مـــن الكتـــاب والقراء 
والناشـــرين المغاربة أن تأجيل معرض 
الـــدار البيضـــاء الدولـــي للكتـــاب هذا 
العـــام ضيّـــع فرصة كبيرة علـــى أحباء 
الكتب والناشرين على حد سواء، حيث 
يشـــكل المعـــرض محطـــة مهمـــة لرواج 
الكتـــاب وتقـــديم الإصـــدارات الجديدة 
واللقاء المباشـــر بين القارئ ودار النشر 

والمؤلف.
وبالإعـــلان عـــن خبـــر التأجيـــل أو 
إلغـــاء هذه الدورة قبل شـــهر من تاريخ 
انعقادهـــا فإنه مـــن المتعـــارف عليه أن 
يكـــون قد فات الأوان، كما يعتقد بســـام 
كـــردي، المديـــر العـــام للمركـــز الثقافي 
للكتـــاب، في تصريـــح لـ”العـــرب“، لأن 
المعـــرض يعلن عـــن انعقـــاده قبل عدة 
أشـــهر، حيـــث قيمة المعـــرض تكون في 
عدد الناشرين الأجانب الذين يشاركون 
فيه وتلزمهم فترة زمنية لبرمجة الحدث 

والتهيؤ له.

تأجيل ضروري

المغربيـــة،  الثقافـــة  وزارة  أكـــدت 
على موقعهـــا الإلكتروني، أنـــه بالنظر 
إلى كـــون معرض الكتاب الـــذي تنظمه 
بالـــدار البيضـــاء في شـــهر فبراير من 
كل ســـنة يعتبر مـــزارا ســـنويا لأعداد 
غفيرة من المواطنين من مختلف الأعمار 
طيلة عشـــرة أيام، داخل فضـــاء مغلق، 
وحرصا على الســـلامة الصحية للزوار 
والعارضـــين، قررت تأجيـــل دورة 2021 
لاســـتحالة تنظيمها في موعدها المعتاد 

ككل سنة.
رئيـــس  القـــادري،  مـــراد  ويلفـــت 
بيت الشـــعر فـــي المغرب، فـــي تصريح 
لـ”العرب“، إلى أن ”القـــرار الصادر عن 
قطـــاع الثقافة في المغرب لـــم يفاجئنا“، 
مضيفا أن ”البلد ما زال يُصارع الجائحة 
التي أصابت مرافق الحياة بنزيفٍ كبير، 
بمـــا في ذلك الحيـــاة الثقافيـــة والفنية 
التي توقفت فعالياتها وأنشـــطتها. وها 
هُو المعرض الدولي للنشر والكتاب، هو 
الآخر، تلحقـــه لعنة كورونـــا، وتصيبه 

ضربته القاضية“.
ويوافـــق الروائي والناقـــد المغربي 
تصريحاتـــه  فـــي  صـــدوق،  نورالديـــن 
لـ”العـــرب“، علـــى الإجـــراء الاحترازي 
بالنظر إلى كـــون الزيـــارات المتواصلة 

للمعـــرض وفـــي ظـــرف أســـبوع تكون 
مكثّفة جدا، سواء بالنسبة إلى التلاميذ 
والطلبة أو بالنســـبة إلى القـــراء الذي 
يـــزورون المعـــرض مـــن داخـــل الـــدار 
البيضاء ومن مدن مغربية أخرى، مشيرا 
إلى أن ”هذا التأجيل وليس الإلغاء قرار 
حكيم جـــدا، وهناك أكثر من دولة عربية 
اختارت أن تنحـــو المنحى ذاته، وتكفي 
الإشارة إلى تأجيل موعد معرض مصر 

الكبير طبعا“.
وتحول مقر معـــرض الدار البيضاء 
في هـــذه الفترة إلى مستشـــفى ميداني 
لعـــلاج مرضـــى كورونـــا، وكذلك جميع 
المعـــارض تم إلغاؤهـــا فـــي أغلب دول 
العالم. وفي هذا الســـياق يقول بســـام 
كردي إن ”المعرض بالنسبة إلى أي ناشر 
هـــو فرصة للتعريـــف بالجديـــد وللقاء 
المباشـــر بالجمهور والقـــرّاء والمثقفين، 
وبالنســـبة إليّ هو أيضـــا فرصة للقاء 
أغلـــب الأصحـــاب الذين ينشـــرون في 
الدار وكذلك التعرّف على أسماء جديدة 

وشابة من المبدعين“.
ويؤكـــد طـــارق ســـليكي، مديـــر دار 
النشـــر ســـليكي، لـ”العـــرب“، أنـــه ”مع 
غياب المؤسسات المواطِنة التي تستثمر 
في توزيـــع الكتب تبقـــى المعارض هي 
الإمكانيـــة الوحيـــدة التي مـــن خلالها 
يمكن أن تجمـــع  كل الفاعلين والمهتمين 
بالكتـــاب، وبالتالـــي توزعـــت المعارض 
خـــلال الجائحة بين الإلغـــاء والتأجيل، 
وبذلـــك تم بتر ســـنة بكاملهـــا من عمر 

القطاع“.
فيما يظن المترجـــم، محمد بوزيدان 
اليـــدري، أن ”تأجيـــل الدورة الســـابعة 
والعشـــرين للمعـــرض الدولـــي للكتاب 
بالدار البيضاء نتيجـــة طبيعية للحالة 
الوبائية التي تعيشـــها البشرية عمومًا 
والمملكة المغربية على وجه الخصوص، 
فالمعارض أمكنة ممتازة للتلاقح الثقافي 
وهـــي أيضا أماكـــن لقاء بالنســـبة إلى 

حاملي الفايروسات“.
 وعرفت الدورة الســـابقة مشـــاركة 
عارضـــا   267 منهـــم  عارضـــين،   703
مباشـــرا، و436 عارضـــا غيـــر مباشـــر، 
مـــن المغـــرب والعالم العربـــي وأفريقيا 
وأوروبا وأميركا وآســـيا، قدموا عرضا 
وثائقيـــا متنوعـــا يغطـــي مجمل حقول 
العناويـــن  عـــدد  ويتجـــاوز  المعرفـــة 
المعروضـــة فيـــه 100 ألف عنـــوان، على 

مدى عشرة أيام.
وأشـــار الكاتـــب محمـــد بوزيـــدان 
اليـــدري، فـــي تصريح لـ“العـــرب“، إلى 
أن ”جائحـــة كورونا أثـــرت على خارطة 

معـــارض الكتـــب فـــي العالـــم (معرض 
القاهـــرة، لندن، الريـــاض) حيث وجدت 
الـــدول المنظمـــة نفســـها مضطـــرة إلى 
الإلغـــاء أو التأجيـــل، فالأمـــر يتطلـــب 
تنقل مؤسســـات النشر واستقبال وفود 
الزائرين الذين تتعـــدى أعدادهم الآلاف 
يوميّا في مكان مغلق، وهو ما سينعكس 
ســـلبا على الصحة العامة وسيزيد من 

تفشي الوباء“.

قرار مؤلم

 القرار بالنســـبة إلى مـــراد القادري 
مؤلم، ويبـــرر ذلك قائلا ”ذلـــك لأننا في 
الحقـــل الثقافي والأدبي نعتبرُ أنّ لحظة 
المعـــرض الدولـــي للنشـــر والكتاب هي 
الإعـــلانُ الرســـمي عن انطلاق الموســـم 
الثقافي، حيث يكون بمقدور الناشـــرين 
والمؤسسات الثقافية أن يعرضوا جديد 
منشوراتهم، علاوة على الفوائد الأخرى 
التـــي يتيحُها المعرض فـــي مجال البيع 
والترويـــج للكتـــاب المغربـــي والعربي 

والدولي“.
ويضيف ”لكن نعود لنقول إنّ الحق 
في الحياة أولى من الحـــق في الثقافة، 
فـــدون حيـــاة ســـليمة غيـــر معطوبة لا 
بمباهـــج  والتلـــذذ  الاســـتمتاع  يمكـــن 
الثقافـــة. لذلك يمكـــن تفهم هـــذا القرار 
الصعب الذي اتخذته الكثير من وزارات 
الثقافـــة في البلدان العربيـــة والعالمية، 
الرامية  الاحترازيـــة  تدابيرهـــا  ضمـــن 
إلـــى الحـــدّ مـــن التجمعـــات البشـــرية 
الكبرى، وفي طليعتهـــا معارض الكتب 
التي من المعلوم أنها تســـتقطب العديد 
مـــن البشـــر، مـــا يؤهلها لتصيـــر بؤرا 

وبائية“.
فيما يؤكد رئيس الهيئة الاستشارية 
لـــدار أكورا للنشـــر والتوزيع، يوســـف 
كرماح، أن ”وقع تأجيل المعرض الدولي 
للكتـــاب بالـــدار البيضـــاء كان مرتقبا، 
خاصة مع تأجيل مجموعة من المعارض 
الدولية الأخـــرى“، معتبرا أن ”المعرض 
هو السوق التجاري الأهم للكتاب، هكذا 
يراه الناشـــر والقارئ والكاتب على حد 
ســـواء، وبالتأكيـــد كان لتأجيلـــه الوقع 
الســـلبي، فهـــو فرصة ســـانحة لتلاقح 
الثقافات وترويج الكتـــب ولقاء الكتاب 

مع الناشرين والقراء“.
ويتمثـــل العزاء الوحيـــد في اتخاذ 
قـــرار تأجيـــل المعرض إلـــى وقت لاحق 
-قريبا على الأقل- ما أنعش فســـحة من 
الأمل، حسب تصريح كرماح لـ”العرب“، 
مبـــرزا أن التحدي الأبـــرز والأهم خلال 
هـــذه الظـــروف العصيبـــة هو ســـلامة 
المواطـــن، وإن كان الثمن تفويت موعده 
مـــع أكبر تجمـــع ومحفل أدبي يعيشـــه 

المشهد الثقافي المغربي.
ولـــم تعلـــن وزارة الثقافـــة إلى حد 
الآن عن الموعد الجديد للدورة الســـابعة 
والعشـــرين من المعرض الدولي للكتاب، 

والذي شكل تأجيله ضربة موجعة لأهل 
الكتابة والنشـــر والتوزيع، لكنها تبقى 

على الأقل أخف من ضربة الإلغاء.
وللتخفيـــف مـــن وطأة القـــرار لفت 
الروائـــي والناقـــد المغربـــي نورالديـــن 
صدوق إلى أنه ”قبل الإقدام على اتخاذه 
أقدمت وزارة الثقافة على شـــراء نســـخ 
من آخر إصـــدارات الدور المغربية حتى 
لا تتضرر من الجائحة، علما بأن الكثير 
من هذه الدور لا تنشـــر كتابا واحدا إلا 
بعد نيل حصتها من الدعم: دعم النشـــر 
أو دعم شـــراء المنشور. ومن المؤسف أن 
العديد من الدور المدعومة ترفع أســـعار 
الكتب المنشـــورة بشكل رهيب لا يشجع 
على القراءة، وهو مـــا يجب على وزارة 

الثقافة الانتباه إليه“.
ومـــن وجهة نظـــر محمـــد بوزيدان 
اليـــدري، فـــإن ”التأجيـــل ســـتكون لـــه 
انعكاسات اقتصادية وثقافية مهمة على 
قطـــاع النشـــر والكتاب بالمغـــرب، فعدد 
كبيـــر من الكتـــاب والروائيين ينتظرون 
المعـــرض الدولـــي لنـــزول إصداراتهـــم 
مضيفا  وتقييمها“،  ونقدها  ومناقشتها 
المعـــرض  ينتظـــرون  ”الناشـــرين  أن 
لترويج الكتاب وبيعـــه وعقد الصفقات 
مـــع المؤسســـات الثقافيـــة والتعليمية 
المطالعة  معـــدلات  انخفـــاض  وتحـــدي 

الوطنية“.
وفي إطار دعم مجال النشر والكتاب، 
أطلقت وزارة الثقافة والشباب والرياضة 
-قطـــاع الثقافة- بتاريخ 17 يونيو 2020 
برنامج دعم استثنائي يرمي إلى الرقي 
بالكتـــاب والقـــراءة ومواكبـــة مختلف 

الفاعلين في هذا الميدان.

شغف المشاركة

أما بخصوص غياب شغف المشاركة 
فـــي اللقـــاءات الثقافية فيظـــنّ القادري 
أنه ”على الرغم من كورونا اســـتطاعت 
الحيـــاة الثقافيـــة والفنيـــة أن تخلـــق 
لها مِنصّـــات أخرى بديلـــة، وذلك للحدّ 
من الهـــدر الإبداعي الذي تســـببت فيه 
الجائحة، فشـــاهدنا كيـــف أقبل الناس 
على متابعة اللقاءات الثقافية والفكرية 
والأمســـيات الشعرية من خلال منصات 
التواصـــل الاجتماعي ومن خلال بعض 

التطبيقات مثل زووم وغيرها“.
وبالنسبة إلى سليكي يمثل معرض 
الدار البيضـــاء أهم وأقوى حدث ثقافي 
والناشـــرين،  والكُتّـــاب  الكِتـــاب  يهـــم 
دون إغفـــال الحلقة الأكثـــر أهمية لربط 
السلســـلة وهي القـــارئ ”بيتنا القصيد 

وأعز ما يُطلب“.
بالنسبة  الكتاب  أهمية  وبخصوص 
إلـــى القـــارئ المغربي، حســـب كرماح، 
فهـــو لا يختلف عن أهميـــة الضروريات 
الأخرى، مشـــيرا إلـــى أن ”ما يخفى عن 
الكثيريـــن هو وجود من يمكن اعتبارهم 
القـــراءة‘.  و‘مدمنـــي  الأدب‘  ’مرضـــى 

يختلف الأمـــر عما تعيشـــه المجتمعات 
الغربيـــة حيـــث يعتبر الكتـــاب جزءا لا 
يتجـــزأ من ثقافة اليومـــي، كما لا تخلو 
المنـــازل من مكتبات تزدان بها الأرجاء“، 
مستدركا أنه ”رغم ذلك، فنحن لا نبخس 
حـــق القـــارئ العربي، إذ لا تـــزال هناك 
وشـــيجة مع الكتـــاب ومـــا زال القارئ 
العربـــي مترقبـــا للجديد، ومـــا حصيلة 
صناعة الكتاب الســـنوية إلا تأكيد لهذا 

الرأي“.
ويؤكد كـــردي أن الإقبال خلال العام 
الماضـــي كان جيّدا واللقاءات التي تمت 
في الجنـــاح أعطت رونقـــا حيث ملتقى 
المثقفـــين كان يومياً فـــي المركز الثقافي 

للكتاب.

المنتوج الثقافي

شـــهدت الـــدورة الماضيـــة تنظيـــم 
فقـــرات تلقـــي الضـــوء علـــى التجارب 
الإبداعيـــة والنقديـــة التـــي رأت النور 
خـــلال موســـم 2018 – 2019، بمشـــاركة 
والأدبـــاء  المفكريـــن  مـــن   350 حوالـــي 
عوالـــم  مـــن  وشـــخصيات  والشـــعراء 
والقانون،  والفن  والاقتصاد  السياســـة 
عرضـــوا تجاربهـــم ومنتجاتهم. كما تم 
توزيع جائزة ابـــن بطوطة لأدب الرحلة 
وتســـليم الجائـــزة الوطنيـــة للقـــراءة، 
إضافـــة إلـــى تكريم أســـماء بـــارزة في 
مجال الفكر والأدب مـــن مختلف أنحاء 

المغرب.
مـــن جانب آخر فإن مـــا ينبغي لفت 
النظر إليـــه، حســـب نورالدين صدوق، 
هـــو أن المغـــرب ســـوق موســـع للكتاب 
العربي والدولي. فحاليا وإلى حد كتابة 
وتدويـــن هذه الســـطور، جديـــد معظم 
دور النشـــر العربيـــة التي حرصت على 
الحضور متوافر وليس متوفر وبكميات 
كبرى، إذا ما ألمحت إلى المنافســـة التي 
غدت تســـم أغلب الموزعين والمستوردين 
للكتـــاب العربي من بيـــروت ومن مصر 
على حد الســـواء. فإلى فترة كان بعض 
الموزعين يهيمنون على الســـوق وحاليا 

لم يعد الأمر كذلك.
وفـــي الموســـم الســـابق كان الإقبال 
علـــى عدة أجنحة، منهـــا المركز الثقافي 
للكتاب، جيّداً وهذا راجع إلى العناوين 
الجديدة التي صدرت عن الدار بمناسبة 
المعرض والتي بلغت 26 عنواناً جديداً. 
وإجمـــالاً كل منشـــورات الـــدار فكريـــة 
وأدبية، حيث يعتقـــد كردي المدير العام 
للمركز الثقافي للكتاب، أن الحدث الأهم 
والأكثر حضوراً خلال الدورة الســـابقة 
كان تقديم كتاب ”عبدالرحمن اليوسفي 
إدريـــس  لمؤلفـــه  للتاريـــخ“  دروس   –

الكـــراوي، حيـــث حضـــر المئـــات مـــن 
المهتمـــين، وكان ذلك بحضور الأســـتاذ 

اليوسفي شخصياً.
و“معـــرض الـــدار البيضـــاء حـــدث 
مهم جدّا بالنســـبة إلينـــا داخل المغرب 

إذ نعقـــد عليه آمـــال كثيرة مـــن ناحية 
البيع والتواصل، وكذلك يعتبر مؤشـــرا 
نقيس به عطاءنا كناشرين“، يقول طارق 
سليكي، مضيفا أنه على الأقل ”يمكنني 
أن أتكلـــم عن حضورنا بشـــكل ســـنوي 
لسنين عديدة في معرض الدار البيضاء 
كأكبر دليل على أهميته بالنســـبة إلينا، 
ولا نفكـــر أبـــدا أن نخْلف الميعـــاد معه. 
ولكن رغـــم كل الظروف التـــي يجتازها 
العالـــم يبقى الإنتاج مســـتمرا على أمل 

أن تعود الأمور إلى نصابها“.
أمـــام هذه الوضعيـــة المزرية يقترح 
اليـــدري أن تدعـــم الدولـــة الناشـــرين 
ـــاب بتخفيض الضرائب وتخفيف  والكُتَّ
الـــورق،  علـــى  الجمركيـــة  الرســـوم 
وعلـــى المؤسســـات الثقافية الرســـمية 
اقتنـــاء الكتب للمكتبـــات العامة وتبني 
مشـــاريع تشجع على القراءة في انتظار 
الدولـــي  المعـــرض  تنظيـــم  اســـتئناف 
للكتـــاب وعـــودة الحيـــاة الثقافية إلى 

طبيعتها.

ويختـــم القادري حديثـــه لـ”العرب“ 
بالقـــول إن ”الفاعلـــين الثقافيين أفرادا 
الفضـــاء  فـــي  وجـــدوا  ومؤسســـات 
الرقميـــة  والتكنولوجيـــا  الافتراضـــي 
مجـــالا خصبا  للترويـــح للثقافة والفن، 
لكونهمـــا أكثر مرونة من الأنشـــطة ذات 
الطبيعة الحضوريـــة، حيث لا يتطلبان 
تحضيرات لوجيستية معقدة، فيما هما 
يضمنـــان حضورا متنوعا يـــزداد يوما 
تلو آخر من خلال ارتفاع نسب المشاهدة 

في الوسائط الرقمية“.

توســــــعت آثار فايروس كورونا الجانبية لتشــــــمل فعاليات المعرض الدولي 
ــــــة، حيث أعلنت وزارة  للنشــــــر والكتاب بالدار البيضاء، في المملكة المغربي
الثقافة عن تأجيل الدورة السابعة والعشرين للمعرض الذي كان من المقرر 
أن يقام في فبراير المقبل. ”العرب“ استطلعت آراء ناشرين ومؤلفين ومثقفين 

ورواد المعرض حول هذا التأجيل أو الإلغاء كما يراه البعض.

المعرض فرصة للقاء بين القراء والناشرين والكتاب

محمد ماموني العلوي

رضرض وورورو

مح
صحافي مغربي

المعرض حدث مهم جدا 

ويعتبر مؤشرا نقيس به 

عطاءنا كناشرين

طارق سليكي

وزارة الثقافة اشترت 

نسخا من إصدارات الدور 

المغربية حتى لا تتضرر

نورالدين صدوق

على الدولة أن تدعم 

الناشرين والكتاب 

بتخفيض الضرائب وغيره

محمد بوزيدان اليدري

الحياة الثقافية 

والفنية تمكنت من خلق 

منصات بديلة

مراد القادري

اللقاءات اليومية بين 

المثقفين تعطي 

المعرض رونقا خاصا

بسام كردي

الكتب عماد الثقافة


